
9

تأملات في هجمات 7 أكتوبر وما يكمن بين طياتها

تأملات في هجمات 7 أكتوبر 

وما يكمن بين طياتها

ل؟
حو

ة ت
ط

نق
ة: 

غز
ى 

عل
ب 

حر
 ال

د:
عد

 ال
ور

ح
م

ميرون رابابورت ١

في 7 أكتوبــر، بعــد ســاعات قليلــة مــن هجــوم حمــاس 

واتضــاح أبعــاده، تحدثــت مــع صديــق فلســطيني مــن 

ــض، كان  ــا البع ــا لبعضن ــدث، قلن ــا ح ــم. م ــت لح بي

»متوقعًــا غــر متوقــع«. مــن المتوقــع أنــه قبــل 7 أكتوبــر 

بوقــت طويــل كان واضحًــا لكلينــا، بــل لــكل مــن تابــع 

ــى  ــروض ع ــار المف ــزة، أن الحص ــدث في غ ــا كان يح م

غــزة محكــوم عليــه بالانفجــار يومًــا مــا، وأنــه كان مــن 

ــر  ــخص لأكث ــي ش ــن مليون ــر م ــجن أكث ــتحيل س المس

ــا والتوقــع منهــم قبــول مصرهــم، وقبــول  مــن 15 عامً

ــخ.  ــن التاري ــم م محوه

ــدت أن  ــاس اعتق ــن الن ــة م ــع أن قل ــر المتوق ــن غ م

مقاتــي حمــاس يمكنهــم بســهولة عبــور الجــدار الهائــل 

ــل عــى الحــدود مــع غــزة - فــوق  ــه إسرائي ــذي أقامت ال

ــول إلى  ــر - والوص ــو والبح ــت الأرض وفي الج الأرض وتح

القواعــد العســكرية الإسرائيليــة والمجتمعــات القريبــة مــن 

الحــدود دون أي صعوبــة. صــور الجرافــة التــي تســقط 

الســياج المحيــط بغــزة، ودبابــة إسرائيليــة تحــرق 

بجوارهــا، وســيارة تويوتــا مــع مقاتــي حماس المســلحين 

في وســط ســديروت – لا يمكــن لأي إسرائيــي، وربمــا أي 

فلســطيني، بمــا في ذلــك قــادة حمــاس، أن يتخيلهــا حتــى 

ــر.  ــاح 7 أكتوب صب

ــتوى  ــبة لي، كان مس ــل بالنس ــى الأق ــع، ع ــر متوق غ

العنــف والقســوة الــذي أظهــره مقاتلــو حمــاس، 

ــاه  ــم، تج ــم أو تبعوه ــن رافقوه ــزة الذي ــون في غ والمدني

ــم.  ــم في طريقه ــوا به ــن التق ــين الذي ــين الإسرائيلي المدني
ــن  ــان وط ــة "دولت ــي حرك ــن مؤس ــي وم ــافي إسرائي ــب وصح 1   كات

ــد".  واح
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العدد ٩2،  شتاء 2023،  السنة الثانية والعشرون

الماضية  الـ 30  النهائي من “إدارة الصراع” على مدى السنوات  كان هدف نتنياهو 

الغاية، طور صيغة  ا لهذه 
ً

الفلسطينية. وتحقيق الوطنية  التطلعات  ولا يزال محو 

دمجت، من ناحية، توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ومحو الخط الأخضر، 

الاستخدام  مع  ومطالبها،  الفلسطينية  السياسية  للقيادة  التام  والتجاهل 

الفوائد  جانب  إلى  الفلسطينيين  تجاه  الإسرائيلية  العسكرية  للقوة  نسبيًا  الحذر 

الاقتصادية.

شــباب وشــابات في الحفــل قتلــوا بالمئــات، عائــلات 

بأكملهــا قتلــت في بيوتهــا، نســاء وأطفــال وشــيوخ 

ــهادات  ــح ش ــل أن تصب ــك قب ــزة. وذل ــوا إلى غ اختطف

ــا لهــا مــن نظــرة اعتقــدت  ــة. »ي ــداء الجنــي علني الاعت

أنكــم ســرونها«، كتــب جــان بــول ســارتر، في إشــارة إلى 

ــع  ــذي يرفــع رأســه بعــد أن خل ــري( ال ــوم )الجزائ المظل

الظالــم )الفرنــي( حــذاءه. ومــع ذلــك، كان مــن الصعــب 

هضــم شــدة الكراهيــة في أعــين ســكان غــزة الذيــن قتلــوا 

ــا. ــؤ به ــن التنب ــين، ولا يمك المدني

---

ــامًا  ــر انقس ــل أكث ــر إسرائي ــات 7 أكتوب ــدت هجم وج

مــن أي وقــت مــى، نتيجــة تســعة أشــهر مــن 

ــة التــي  المظاهــرات غــر المســبوقة ضــد الثــورة القانوني

حــاول مــن خلالهــا ائتــلاف بنيامــين نتنياهــو وبتســلئيل 

ــا  ــن أو ربم ــد م ــر الح ــن غف ــار ب ــموتريتش وإيتم س

حتــى القضــاء عــى المؤسســات الديمقراطيــة التــي يتمتع 

بهــا المواطنــون اليهــود في إسرائيــل حتــى الآن. لــم تجلــب 

هــذه الاحتجاجــات مئــات الآلاف إلى الشــوارع كل أســبوع 

ــداس  ــدس أق ــا في ق ــا شرخً ــت أيضً ــل أحدث ــب، ب فحس

ــين  ــن آلاف الإسرائيلي ــل: أعل ــودي في إسرائي ــع اليه المجتم

أنهــم ســيتوقفون عــن الخدمــة في الاحتيــاط إذا اســتمرت 

ــة  ــق الأمــر بالقضي ــة. لكــن عندمــا يتعل ــورة القانوني الث

الفلســطينية، كانــت الاختلافــات في الــرأي ضئيلــة. كانــت 

»إدارة الــراع« الخيــار المفضــل للغالبيــة العظمــى مــن 

ــودي.  ــور اليه الجمه

هــذا التفكــر بــأن إسرائيــل تســتطيع »إدارة صراعهــا« 

مــع الفلســطينيين قــد دعــم كل العمــل الســياسي لرئيــس 

الــوزراء بنيامــين نتنياهــو عــى مــدى الســنوات الـــ ٣٠ 

ــو  ــزال مح ــي ولا ي ــو النهائ ــدف نتنياه ــة. كان ه الماضي

التطلعــات الوطنيــة الفلســطينية. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، 

طــور صيغــة دمجــت، مــن ناحيــة، توســيع المســتوطنات 

ــل  ــضر، والتجاه ــط الأخ ــو الخ ــة، ومح ــة الغربي في الضف

ــع  ــا، م ــطينية ومطالبه ــية الفلس ــادة السياس ــام للقي الت

ــة  الاســتخدام الحــذر نســبياً للقــوة العســكرية الإسرائيلي

تجــاه الفلســطينيين إلى جانــب الفوائــد الاقتصاديــة 

مثــل تصاريــح العمــل في إسرائيــل؛ مــا أســماه نتنياهــو 

ــة أخــرى،.  »الســلام الاقتصــادي« مــن ناحي

ــة »إدارة  ــاحق لأطروح ــار الس ــة الانتص ــن رؤي يمك

ــد  ــد أن فق ــد بع ــه التحدي ــى وج ــو ع ــراع« لنتنياه ال

الســلطة في العــام ٢٠٢1، وحلــت محلــه »حكومــة التغير« 

ــة ،  ــذه الحكوم ــد. ه ــر لابي ــت ويائ ــالي بيني ــة نفت برئاس

ــت،  ــن بيني ــودي - م ــط اليه ــار الوس ــت يس ــي مثل الت

ــس -  ــع إلى مرت ــس يش ــرة مجل ــرأس ذات م ــذي ت ال

ــراع«،  ــض ال ــة »تقلي ــا أطروح ــمياً تقريبً ــت رس تبن

وهــو اســم لمقــال كتبــه المــؤرخ ميخــا غودمــان،  الــذي 

يعيــش في مســتوطنة بالقــرب مــن أريحــا، اقــرح فيهــا 

عــى الإسرائيليــين )اليهــود بالطبــع( التخــي عــن فكــرة 

أن الــراع يمكــن أن ينتهــي، ســواء مــن خــلال الضــم 

أو بالانســحاب مــن الأراضي المحتلــة وإقامــة دولــة 

فلســطينية، وبالتــالي فــإن الطريقــة الوحيــدة هــي 

ــكرية  ــيطرة العس ــتمرار الس ــلال اس ــن خ ــه« م »تقليص

الإسرائيليــة مــن جهــة ومنــح »إغاثــة« اقتصاديــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــطينيين م للفلس

ــدم  ــد وق ــت ولابي ــع بيني ــام م ــان بانتظ ــى غودم التق

ــوج  ــى ت ــلاف، حت ــزاب الائت ــاء أح ــة لأعض دورات تدريبي

في مقابلــة مــع صحيفــة »هآرتــس« في كانــون الأول ٢٠٢1 

ــة«.  ــة الإسرائيلي ــوذًا في الحكوم ــر نف ــر الأكث ــه »المفك بأن

ــام  ــات أبراه ــعادة اتفاقي ــد بس ــت ولابي ــى بيني ــا تبن كم

التــي وقعهــا نتنياهــو قبــل عــام مــع الإمــارات والبحرين، 

اســتنادًا إلى فكــرة أن إسرائيــل يمكن أن تزدهــر وتندمج في 

الــشرق الأوســط مــع اســتمرار الاحتــلال وتجاهــل القضية 

الفلســطينية. وهــذا أيضًا مــا كان وراء مفاوضــات التطبيع 
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إسرائيل  داخل  الأراضي  احتلال  في  نجحت  الفلسطينية  المنظمات  أن  حقيقة 

لأول مرة منذ العام ١948 لم تقوض فقط الشعور بالأمن الكامن وراء أطروحة “إدارة 

ا شككت في سبب وجود دولة إسرائيل في نظر اليهود - كونها 
ً

الصراع”، لكنها أيض

المكان الآمن الذي يمكن لليهود الفرار إليه أينما كانوا مهددين في العالم.

ــه إلى  ــد عودت ــعودية بع ــع الس ــو م ــا نتنياه ــي أجراه الت

الســلطة في نهايــة العــام ٢٠٢٢.

لقــد وجــه هجــوم حمــاس في 7 تشريــن الأول/أكتوبــر 

ضربــة قاســية، وربمــا قاتلــة، لأطروحــة »إدارة الــراع«، 

وذلــك تحديــدًا لأنــه نشــأ مــن قطــاع غــزة، ومــن المــكان 

الــذي اعتقــدت إسرائيــل أن بإمكانهــا »إدارتــه« بأفضــل 

ــكري )أي  ــردع العس ــن ال ــج م ــلال مزي ــن خ ــة، م طريق

غــارة جويــة شــديدة عــى كل صــاروخ تطلقــه المنظمــات 

الفلســطينية(، وحصــار مــادي بســياج فــوق الأرض 

وتحتهــا، وعزلــة سياســية عــن الضفــة الغربيــة والعالــم.  

ــال  ــول العم ــل دخ ــة مث ــازات الاقتصادي ــع الامتي وبي

ــل »الهــدوء«.  مقاب

حقيقــة أن المنظمــات الفلســطينية نجحــت في احتــلال 

الأراضي داخــل إسرائيــل لأول مــرة منــذ العــام 1948 لــم 

ــة  ــن وراء أطروح ــن الكام ــعور بالأم ــط الش ــوض فق تق

ــود  ــبب وج ــككت في س ــا ش ــا أيضً ــراع«، لكنه »إدارة ال

ــن  ــكان الآم ــا الم ــود - كونه ــر اليه ــل في نظ ــة إسرائي دول

الــذي يمكــن لليهــود الفــرار إليــه أينمــا كانــوا مهدديــن 

ــة  ــرب العالمي ــة في الح ــد المحرق ــد بع ــم، وبالتأكي في العال

ــة. الثاني

رمزيًــا، في ٢1 تشريــن الثانــي، بعــد شــهر وأســبوعين 

ــد مــن  ــادرة »الح ــت مب ــة، أعلن ــرب الحالي مــن الح

ــة  ــوء رؤي ــت في ض ــة تأسس ــي حرك ــات«- وه الراع

ــا أن  ــر من ــعر الكث ــطتها. »يش ــق أنش ــان- تعلي غودم

افراضــات مهمــة قــد انهــارت لــكل مــن دولــة إسرائيــل 

ــة. في  ــع الحرك ــى موق ــرأ ع ــة«، يقُ ــا الفردي ومعتقداتن

ــث  ــخف الحدي ــن الس ــزة، م ــل في غ ــف الهائ ــوء العن ض

ــراع«. ــن ال ــدّ م ــن »الح ع

ــراغ في  ــق ف ــراع« إلى خل ــرة »إدارة ال ــار فك أدى انهي

ــم  ــك الفــراغ ل ــي. لكــن في ذل المجتمــع اليهــودي الإسرائي

ــول  ــطينيين ح ــع الفلس ــات م ــاب مفاوض ــل خط يدخ

ــل  ــراع، ب ــباب ال ــراح أس ــد ج ــلال وتضمي ــاء الاحت إنه

العكــس. إذا لــم يكــن مــن الممكــن إدارة الــراع، قالــت 

ــه،  ــة، فلنهزم ــكرية الإسرائيلي ــية والعس ــة السياس النخب

ونهــزم الفلســطينيين، عــى الأقــل أولئــك الذيــن يعيشــون 

في غــزة، مــرة واحــدة وإلى الأبــد. ومــن هنــا جــاء خطــاب 

»القضــاء عــى حمــاس«، »تســوية غــزة بــالأرض«، وحتى 

طــرد الملايــين مــن ســكانها إلى مــر، كمــا هــو مقــرح  

ــس  ــب لي ــذا المكت ــرات. ه ــا وزارة المخاب ــة صاغته في خط

ــر  ــة التطه ــة أن خط ــن حقيق ــه، لك ــد ذات ــا في ح مهمً

ــم. ــر مه ــي أم ــى ورق حكوم ــة ع ــي مطبوع العرق

إن إدمــان إسرائيــل عــى الحــل العســكري العنيــف لـــ 

ــل  ــن مقت ــى الآن ع ــفر حت ــذي أس ــزة« - وال ــكلة غ »مش

ــال،  ــاء والأطف ــن النس ــم م ــطيني ، معظمه 18٠٠٠ فلس

ــى  ــطيني ع ــي فلس ــن مليون ــرب م ــا يق ــبر م ــا أج مم

ــع  ــدود م ــو الح ــا نح ــال جنوبً ــم والانتق ــادرة منازله مغ

مــر ، وتدمــر أجــزاء كبــرة مــن مدينــة غــزة ومناطــق 

أخــرى مــن قطــاع غــزة - يعتمــد عــى تيــارات عميقــة في 

المجتمــع اليهــودي. في كتابــه الأخــر، »إطــلاق النــار وعدم 

البــكاء«، حول العســكرة المتســارعة في المجتمــع الإسرائيي، 

يبــين عالــم الاجتمــاع البروفســور يعقيــل ليفــي كيــف أن 

ــاب  ــا للخط ــال تمامً ــح المج ــد أفس ــياسي ق ــاب الس الخط

ــنوات  ــدى الس ــى م ــي ع ــع الإسرائي ــكري في المجتم العس

ــا  ــي تقريبً ــكل طبيع ــالي، بش ــة، وبالت ــن الماضي العشري

وكمــا هــو متوقــع، في لحظــة أزمــة، تحولــت النخبــة أولًا 

إلى الحــل المألــوف لهــا، الحــل العســكري. 

تفســر آخــر هــو صعــود اليمــين القومــي المســيحي في 

إسرائيــل. حتــى قبــل 7 أكتوبــر ٢٠٢٣، ســئم هــذا اليمــين 

ــعى إلى  ــو وس ــه نتنياه ــذي يمثل ــن ال ــع الراه ــن الوض م

ــدة وإلى  ــرة واح ــطينية م ــة الفلس ــى القضي ــاء« ع »القض

الأبــد. في العــام ٢٠17، نــشر بتســلئيل ســموتريتش، 

ــزب  ــان في ح ــياً في البرلم ــوًا هامش ــذاك عض ــذي كان آن ال
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ــه  ــة، »خطت ــر المالي ــم حــزب ووزي ــت وهــو الآن زعي بيني

ــارات:  ــة خي ــي قدمــت للفلســطينيين ثلاث الحاســمة«، الت

ــي دون  ــم الإسرائي ــت الحك ــش تح ــى العي ــة ع الموافق

ــرد  ــري- أو الط ــل العن ــية-  أي في الفص ــوق سياس حق

ــة.  ــيهزمون في النهاي ــا س ــم في نهايته ــرب لا ترح أو ح

تســببت أحــداث أيــار ٢٠٢1 ، التــي كان فيهــا نضــال 

ــة والضفــة  فلســطيني متزامــن في غــزة والقــدس الشرقي

ــضر، في  ــط الأخ ــل الخ ــة« داخ ــدن »المختلط ــة والم الغربي

تشــكيك عــدد غــر قليــل مــن اليهــود في روايــة نتنياهــو 

بأنــه يمكــن تجاهــل الــراع مــع الفلســطينيين، وتبنــوا 

ــذي باعــه لهــم ســموتريتش، ويقــول  ــي ال الخــط الحرب

ــذا  ــور. كان ه ــى الف ــطينيين ع ــة الفلس ــب هزيم ــه يج إن

أحــد أســباب نجاحــه ونجــاح شريكــه العنــري المعلــن 

ــب  ــام ٢٠٢٢ والمناص ــة الع ــات نهاي ــر في انتخاب ــن غف ب

ــة.  ــا في الحكومــة الحالي ــوا عليه ــي حصل ــا الت العلي

ــه في  ــمورتيش وأصدقائ ــة س ــضررت جاذبي ــد ت وق

الجمهــور اليهــودي بشــدة خــلال »انقــلاب النظــام« الذي 

تــم التعــرف عليهــم بــه، وفي اســتطلاعات الــرأي يواجــه 

حــزب ســموتريتش صعوبــة في تجــاوز العتبــة الانتخابيــة 

البالغــة ٣.٢5 في المائــة. لكــن روح اليمــين القومــي 

المســيحي قويــة جــدًا في الجيــش، ويمكــن ملاحظــة ذلــك 

ــق  ــري في المناط ــي تج ــة الت ــالات الديني ــروز الاحتف في ب

التــي احتلتهــا إسرائيــل في غــزة، وفي الشــعارات والأغانــي 

ــتوطنات  ــودة إلى المس ــول الع ــود ح ــا الجن ــي يردده الت

ــاي«  ــل ح ــام يرائي ــات »ع ــف، وفي صرخ ــوش قطي في غ

عنــد رؤيــة انفجــار جامعــة أو محكمــة في غــزة. يمكنــك 

  7 أكتوبر: »تحطّم فكرة هزيمة الفلسطينيين«. )وكالات(
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تأملات في هجمات 7 أكتوبر وما يكمن بين طياتها

ــن  ــف، لك ــد ضع ــون ق ــا يك ــموتريتش ربم ــول إن س الق

ــدة.  ــة جي ــة وبصح ــية حي السموتريتش

ــق.  ــار أعم ــي تي ــات ، يختف ــذه العملي ــت كل ه تح

ــإن  ــمياً، ف ــك رس ــروا ذل ــم أنك ــن أنه ــم م ــى الرغ وع

ــف  ــردوا نص ــام 1948، وط ــة في الع ــوا دول ــود أقام اليه

الشــعب الفلســطيني، ومنعــوا عودتهــم ودمــروا قراهــم. 

ــة  ــة أزم ــة اليهودي ــا الدول ــه فيه ــي تواج ــة الت في اللحظ

ــام 1948،  ــذ ع ــا من ــرف مثله ــم تع ــطينيين ل ــع الفلس م

ــدم.  ــرد واله ــم: الط ــا القدي ــود إلى نمطه تع

لكــن كمــا هــو متوقــع، وغــر متوقــع بالنســبة لمعظــم 

ــمة«  ــة الحاس ــذه »الخط ــق ه ــم تتحق ــين، ل الإسرائيلي

ــرب،  ــة الح ــن بداي ــف م ــهرين ونص ــد ش ــى الآن، بع حت

وربمــا لــن تتحقــق. وعــى الرغــم مــن الدمــار الهائــل في 

غــزة، فــإن الفلســطينيين هنــاك لا ينــوون الذهــاب إلى أي 

ــات  ــال بمئ ــك عــن مغــادرة وطنهــم والانتق مــكان، ناهي

الآلاف إلى مــر. مــر نفســها، وكذلــك الأردن، أوضحــت 

ــن  ــين الذي ــا للأمركي ــدو أيضً ــا يب ــى م ــل، وع لإسرائي

حاولــوا مســاعدة الإسرائيليــين عــى تنفيــذ خطــة الهجــرة 

ــل  ــة ترحي ــيناء، أن محاول ــرة س ــبه جزي ــة إلى ش القري

الفلســطينيين إلى مــر أو الأردن ســتعتبر إعــلان حــرب. 

ــع،  ــو متوق ــا ه ــي، كم ــش الإسرائي ــن الجي ــد تمك لق

ــدات  ــزة والبل ــة غ ــن مدين ــرة م ــزاء كب ــلال أج ــن احت م

ــزاء  ــن أج ــلًا ع ــا، فض ــتيلاء عليه ــا والاس ــة به المحيط

مــن خــان يونــس والمناطــق المحيطــة بهــا، لكــن حتــى 

ــل  ــوا قب ــن تحدث ــين، الذي ــين الإسرائيلي ــؤولين والمعلق المس

بضعــة أســابيع فقــط عــن »فقــدان حمــاس« الســيطرة 

ــدف  ــأن ه ــون الآن ب ــار، يعرف ــك الانهي ــى وش ــا ع وأنه

»القضــاء عــى حمــاس« ربمــا لــن يتحقــق بالكامــل، وأن 

ــي  ــوب المقاومــة ستســتمر ليــس فقــط في الأراضي الت جي

لــم تغزًهــا إسرائيــل بعــد.  ولكــن أيضًــا في المناطــق التــي 

ــت  ــل بي ــة، مث ــرة طويل ــذ ف ــا من ــا احتلته ــرض أنه يف

ــا. ــت لاهي ــون وبي حان

إن الخطــوط العريضــة التــي يضغــط الأمركيــون مــن 

أجلهــا الآن - وقــف العمليــة البريــة الإسرائيليــة الضخمــة 

ــف  ــزة وتخفي ــاع غ ــطينية في قط ــدن الفلس ــل الم داخ

ــا  ــدد الضحاي ــل ع ــل تقلي ــن أج ــوي م ــف الج القص

ــأن  ــراف ب ــع اع ــي في الواق ــطينيين - ه ــين الفلس المدني

ــكرية  ــا العس ــن قوته ــر م ــزء كب ــتحتفظ بج ــاس س حم

ــزة،  ــاع غ ــن قط ــرة م ــزاء كب ــى أج ــا ع ــيطر فعليً وتس

ــب.  ــتقبل القري ــل في المس ــى الأق ع

ــو  ــي ه ــك الإسرائي ــك التماس ــن تفكي ــد م ــا يزي وم

قضيــة المختطفــين. منــذ بدايــة الهجــوم الــبري في أوائــل 

تشريــن الثانــي، قيــل للجمهــور الإسرائيــي إن »الضغــط 

العســكري« فقــط هــو الــذي يمكــن أن يؤثــر عــى حماس 

ــرب،  ــتمرار الح ــع اس ــن م ــن. لك ــلاق سراح الرهائ لإط

يــدرك المزيــد والمزيــد مــن الإسرائيليــين أن هــذه المعادلــة 

ــتعدة في  ــاس مس ــت حم ــاطة. وإذا كان ــكل بس ــة ب خاطئ

ــلاق سراح  ــة - إط ــات جزئي ــن صفق ــث ع ــة للحدي البداي

ــال وإطــلاق سراح  ــل وقــف القت بعــض المختطفــين مقاب

ــجون  ــن الس ــطينيين م ــن الأسرى الفلس ــدود م ــدد مح ع

الإسرائيليــة - فقــد شــددت موقفهــا الآن وتطالــب بوقــف 

كامــل لإطــلاق النــار مقابــل إطــلاق سراح جميــع الرهائن، 

ــطينيين  ــع الأسرى الفلس ــلاق سراح جمي ــة إلى إط بالإضاف

ــة.  ــجون الإسرائيلي ــن الس م

ــين  ــلات المختطف ــد عائ ــم، تصع ــذا الفه ــوء ه في ض

نضالهــا وتطالــب بـــ »صفقــة الآن«. المزيــد والمزيــد مــن 

ــس  ــك رئي ــا في ذل ــة، بم ــة الإسرائيلي ــخصيات العام الش

الموســاد الســابق والجنــرالات الســابقون، يطالبــون 

بصفقــة »الجميــع مقابــل الجميــع«، وهــذا يعنــي إطــلاق 

ــاج  ــب احتج ــطينيين. يكتس ــجناء الفلس ــع الس سراح جمي

عائــلات المختطفــين زخمًــا، وعــى الرغــم مــن أنــه حــذر 

ــدع  ــوط الص ــوي خط ــه يس ــية، فإن ــة السياس ــن الهوي م

ــاج  ــلال الاحتج ــي خ ــور الإسرائي ــأت في الجمه ــي نش الت

ــد  ــروا ض ــن تظاه ــك الذي ــام. أولئ ــلاب النظ ــد انق ض

نتنياهــو قبــل 7 أكتوبــر يتظاهــرون ضــده مــرة أخــرى.

تراجعــت الثقــة في نتنياهــو، المتدنيــة أصــلًا، إلى 

مســتوى قيــاسي بعــد الفشــل المــدوي للمخابــرات 

والجيــش الإسرائيــي في 7 أكتوبــر، وهــو غــر قــادر عــى 

ــع  ــاول من ــو يح ــأن نتنياه ــور ب ــه. إن التص ــافي من التع

إطــلاق سراح الرهائــن، وفي الواقــع إنهــاء الحــرب، لمجــرد 

أنــه يخــى أنــه ســيتم عزلــه مــن منصبــه بعــد الحــرب 

ــي.  ــام الإسرائي ــرأي الع ــة في ال ــب أرضي ــاشرة، يكتس مب

ــادة  ــة في القي ــدام الثق ــن انع ــة م ــذه الحال ــل ه في مث

ــاد،  ــل الاقتص ــي تش ــاط الت ــة الاحتي ــية، وتعبئ السياس

ــام  ــعور الع ــوم، والش ــون كل ي ــن يقتل ــود الذي والجن

بــأن أهــداف الحملــة العســكرية لــم تعــد واضحــة، مــن 

ــة.   ــرةً طويل ــرب ف ــة الح ــب مواصل الصع

إذًا، انهــار مفهــوم »إدارة الــراع« في 7 تشريــن الأول/

ــد  ــطينيين ق ــة« الفلس ــرة »هزيم ــت فك ــر، وإذا كان أكتوب

ــك أن  ــي ذل ــل يعن ــاس، فه ــر الأس ــى حج ــت ع تحطم
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ــل  ــر في ح ــودة إلى التفك ــتعد للع ــودي مس ــع اليه المجتم

ســياسي للــراع مــع الفلســطينيين؟ هــل ســيولد مــا هــو 

غــر متوقــع ممــا هــو متوقــع؟ 

في المناقشــات حــول »اليــوم التــالي« للحــرب، تتحــدث 

ــن  ــة الآن ع ــية الإسرائيلي ــكرية والسياس ــة العس المؤسس

ــى  ــة ع ــة الكامل ــكرية الإسرائيلي ــيطرة العس ــوذج للس نم

ــة،  ــة الغربي ــن الضف ــة )ب( م ــرار المنطق ــى غ ــزة، ع غ

ــة فلســطينية توافــق  ــب مــع حكومــة محلي ــا إلى جن جنبً

ــاول مــن الباطــن  ــة أو بأخــرى عــى العمــل كمق بطريق

لإسرائيــل. فــرص حــدوث ذلــك ضئيلــة جــدًا، وإذا حــدث، 

ــذي  ــه ال ــن نفس ــع الراه ــودة إلى الوض ــي الع ــذا يعن فه

ــه.  ــص من ــل التخل ــع في إسرائي ــد الجمي يري

ــان في  ــد تروم ــراه معه ــرأي أج ــتطلاع لل ــفر اس وأس

ــألة  ــول مس ــون الأول ح ــل كان ــة في أوائ ــة العبري الجامع

ــن  ــرب ع ــة الح ــد نهاي ــزة بع ــم غ ــب أن يحك ــن يج م

ــن  ــن ٢٢٪ م ــبة م ــدت نس ــام. أي ــرة للاهتم ــج مث نتائ

الإسرائيليــين الحكــم العســكري الإسرائيــي، وأيــدت نســبة 

ــي أن  ــا يعن ــزة، مم ــاع غ ــل لقط ــم إسرائي ــن 18٪ ض م

ــت  ــل، قال ــة. في المقاب ــيطرة الإسرائيلي ــدون الس 4٠٪ يري

ــة  ــر إسرائيلي ــيطرة غ ــل س ــا تفض ــن 6٠٪ أنه ــبة م نس

ــوات  ــيطرة ق ــل س ــا تفض ــن ٢٣٪ أنه ــبة م ــت نس )قال

ــوات  ــل الق ــا تفض ــن 18٪ أنه ــبة م ــت نس ــة، وقال عربي

متعــددة الجنســيات، وقالــت نســبة مــن 11٪ أنهــا تريــد 

ــن ٪8  ــبة م ــت نس ــطينية، وقال ــلطة الفلس ــيطرة الس س

ــارة  ــزة(.  بعب ــاع غ ــات في قط ــراء انتخاب ــد إج ــا تري أنه

ــي  ــي التحري ــاب القوم ــن الخط ــم م ــى الرغ ــرى، ع أخ

ــين أن  ــم الإسرائيلي ــدرك معظ ــزة«، ي ــو غ ــول »مح ح

ــاك.  ــم هن ــن تحك ــل ل إسرائي

ــاءل  ــا تتض ــى عندم ــرب، أو حت ــي الح ــا تنته عندم

ــا  ــر مم ــف بكث ــها أضع ــل نفس ــتجد إسرائي ــا، س حدّته

ــا  ــت ثقته ــد ضعف ــر. فق ــل 7 أكتوب ــه قب ــت علي كان

بنفســها وقوتهــا، وازداد اعتمادهــا عــى الــدول الأجنبيــة، 

أولًا وقبــل كل شيء الولايــات المتحــدة، لكــن أيضًــا مــر 

ــزاب  ــف الأح ــد تحال ــر، وفَقَ ــكل كب ــر، بش ــى قط وحت

ــوزًا  ــط ف ــد فق ــام واح ــل ع ــق قب ــذي حق ــة، ال اليميني

ــا  ــه وفقً ــث قوت ــن ثل ــر م ــات، أكث ــا في الانتخاب سلسً

لاســتطلاعات الــرأي، وهــو متخلــف عــن أحــزاب يســار 

ــط.  ــط والوس الوس

إذا تــم التوصــل إلى ترتيــب متفــق عليــه لإنهــاء 

الحــرب في غــزة، وهــو أمــر غــر مؤكــد بالتأكيــد، فمــن 

المرجــح أن يشــمل اســتئناف المفاوضــات السياســية بــين 

ــة  ــت رعاي ــدو تح ــا يب ــى م ــطينيين، ع ــل والفلس إسرائي

ــا  ــف يمينه ــي ضع ــل، الت ــتكون إسرائي ــل س ــة. ه دولي

وتــضررت ثقتهــا بنفســها في قدرتهــا عــى الحفــاظ عــى 

الوضــع الراهــن إلى الأبــد، مســتعدة لتقديــم تنــازلات لــم 

ــنوات  ــى في الس ــا حت ــث عنه ــتعداد للحدي ــى اس ــن ع تك

العشريــن الماضيــة؟ في الوقــت الحــالي، يبــدو هــذا بعيــدًا 

ــف  ــام والعن ــاح الانتق ــا إلى ري ــك جزئيً ــع ذل ــدًا، ويرج ج

ــا  ــي، وأيضً ــاب الإسرائي ــى الخط ــا ع ــن حاليً ــي تهيم الت

ــا في  ــع به ــين يتمت ــزال اليم ــي لا ي ــة الت ــبب الأغلبي بس

البرلمــان. لكــن ربمــا يتغلــب مــا هــو غــر متوقــع عــى 

ــي.      ــاه إيجاب ــرة في اتج ــذه الم ــع ، ه المتوق

)ترجمه عن العبرية طاقم »مدار«(

فكرة  كانت  وإذا  الأول/أكتوبر،  تشرين   7 في  الصراع”  “إدارة  مفهوم  انهار  ا، 
ً
إذ

أن  ذلك  يعني  فهل  الأساس،  حجر  على  تحطمت  قد  الفلسطينيين  “هزيمة” 

مع  للصراع  سياسي  حل  في  التفكير  إلى  للعودة  مستعد  اليهودي  المجتمع 

الفلسطينيين؟ هل سيولد ما هو غير متوقع مما هو متوقع؟


